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ــــــــــا،نـحــــن مــــن دون تمـهــــيــــــــــد أقــــــــــول:أن عـقــــــــــولــــن
العرب،محـتلة ومستعـمرة باستـباحة مطـلقة لأكثر
مــن ألف سـنــــة مـن قــبل )مــــارد أســطــــوري( اســمه:
)الــــرمــــز والـبــطـل المخلــّـص(، وأن هــــذه )الأرضـيــــة
النفسـية( هي التي نخرتنا من الداخل،وأسهمت –
أكـثـــر مـن الـــسلـطـــات الــســـاديـــة –في جلـب المـــآسـي
لأنفـسنـا،وتـأخـرنــا بين الأمم،بعــد أن كنــا خيـر أمـة

أخرجت للناس.
لا يعنـينـا أن نـبحث في تـاريخ البـذرة الأولـى لفكـرة
)الـرمــز( بقـدر مــا نقـول: إن الإنـســان خلقهــا حين
واجه أزمــــات حـيــــاتـيــــة وجـــــد نفــــسه عــــاجــــزاً عـن
حلهـا.ولقـد نجـم عن فعله هـذا حـاجـة نفـسيـة إلـى
)الـبــطل( لـيـتــــوحــــد بـه....وظهــــر الـبــطل الــــرمــــز،
ــــــــة إلـهـــيـه...فــكــــــــانـــت ــــــــاس قــــــــدســـي ومـــنـحـه الـــن
الـــسلــطـــة...الـتـي هـي اخـتــــراع نفــسـي قـــائـم علـــى

معادلة )السادي مقابل المازوشي(.
وأطــاع النـاس صــاحب هــذا الاختـراع الــذكي الـذي
أراحه وأراحهـم، مـتلـــذذيـن بمـــازوشـيـــة اسـتعـــذبـــوا
ـــــى العـــظــم، أدركـــــوا أنهــم آلامهـــــا.وحــين نـــــزلــت إل
ضحـيـــة،وأنهـم كـــانـــوا أنفــسهـم غـــافلـين.وتــشـنجـت
العلاقـــة بـين الـطـــرفـين )الـــسلـطـــة والـنـــاس(. ولمـــا
وجـدوا أنفسهم عـاجزيـن عن تخليص أنـفسهم من
سلـطـة ظـالمـة، لجــؤوا من جـديـد إلــى إحيــاء فكـرة
)الــرمـــز(، يكــون هــذه المــرة بــشــراً مـن بـيـنهـم،ولكـن
بقــدرات اسـتـثـنــائـيـــة،يخلـصهـم مـن الـظلـم ويقـيـم

العدل على أرضهم.
وظهــر البـطل المخلــّص، الــرمــز، من جــديــد وأطــاح
بـالـظلـم لكـنه لم يـقم العــدل علــى أرضهـم.واحتـار
الـنــاس وصــاروا يـتــســاءلــون: لمـــاذا كلـمــا أتــى بــطل
مخلِّص تحـول إلى ظـالم جـبار؟.وتـوصل الـنابـهون
مـنهـم إلـــى أنه لابــــد أن يكـــون هـنــــالك مــسـمـــار في
كــرسي رئـاسـة الـسلـطــة يخـرق ضـميـر مـن يجلـس
علـيـه،ويهـّـــريء نـــســيج قـيـمـه الأخلاقـيــــة!غـيــــر أن
الحاجـة النفـسيـة إلى )بـطل مخلّص( ظـلت تعمل
في العـــامـــة مـن الـنـــاس، ومـــازالـــوا، بـــالـــرغـم مـن أن
الإنسـان هجـر السـيف والخيل،وصـار يقـتل الملايين
بحــزمــة ضــوء من طــائــر فــوق رؤوسهـم،لا من فــوق

ظهر بعير!.
والمشكلـة إن العراقـيين هم من أكـثر الـشعوب تـعلقاً
بـــالحـــاجـــة الـنفــسـيـــة إلـــى )رمـــز وبــطل مـخلـّـص(
لــسـبـبـين،الأول: إن الـبــذرة الأولـــى للــرمــز زرعـت في
تــــربــتهـم)ممــثلــــة بـكلـكــــامـــش(،وإنهــــا اســتقــــرت في
لاشعــورهم الجـمعـي.والثــاني: قـسـوة الـظـلم الـذي
أصـابـهم من الـسلطـة،منـذ أن دفن العـرب الأقحـاح
)الشورى( بأرض الشام، وجعلوها السلطة وراثية.

والمــأزق الـنفــسي الـــذي هم فـيه الآن،انهـم مقـبلــون
علـى الـديمقــراطيـة.وان)الـرمـز( و)الـديمقــراطيـة(
ضدان لا يلتقيان.ففي قاموس الديمقراطية يكون
الحكم بـيد مـؤسسـات لا بيـد الفرد،رمـز،بطل.فيـما
الــسـطـــر الأول بقـــامـــوس الـبـطـل،أن يكــــون الحكـم
بـيـــده.وفي مـبـــاديء الـــديمقـــراطـيـــة احـتـــرام الـــرأي
الآخـر حتـى لو كـان لا يروق لمـزاجك، فيمـا قنـاعات
البطل أنـه على حق دائـماً،ومـزاجه لا يقبل بـالرأي

الآخر.
فكـيف سـيـحل العـــراقـيـــون هـــذه الإشكـــالـيـــة.. بـين
حـاجتـهم النفـسيـة إلى )رمـز وبطل مخـلّص( وبين
الـديمقـراطيـة، التـي لن تكـون إلا بقلع هـذا الـرمـز

المستقر في لاشعورهم من ستة آلاف سنة؟!
مـــا يبـشــرنــا بـــالخيــر أن كل الـكيــانــات الــسيـــاسيــة
الجـديـدة تهلل للـديمقـراطيـة. لكنهـا في حقـيقتهـا
ــــــــــــرعـــــب نـفـــــــــســـــي مـــــن هــــــــــــذا ــــــــــــة ب مـــــــــســـكــــــــــــون
)المـبـيــدالــديمقــراطـيــة( المــسـتهــدف القـضــاء علــى
)الأرضــةالــرمــز( المـتعلقـين به وجـــدانيــاً وسلـــوكيــاً.
وسيضطـرون إلى التـمويه، وسيقـدمون عـربونـاً بأن
يـسـمحــوا لهــذا )المـبيــد( أن يقـضـي علــى الأطــراف
مـن )جنـود( هـذه)الأرضـة(، فـيمـا سـتبقــى )الملكـة(
ـــــــداهـــمـهـــــــا ـــــــى أن ي ـــــــة في أعـــمـــــــاقـهـــم،إل مـحــــصـــن
الخـطر،وعـندهـا ستـكون هـنالـك ضريـبة مـستحـقة
بين فـيلـقي )الــرمــز( و)الــديمقـــراطيــة(، قــد تكــون
أفـــدح مـن ضـــريـبـــة الإرهـــاب،إذا تـــركـنـــا )حـــدودنـــا(

مفتوحة أيضاً!
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المشهد النفسي

في الانتظار...ضريبة
الرمز..والديمقراطية

أ.د.قاسم حسين صالح

*الـــشـبـيـبــــة العــــراقـيــــة تعــــانـي
الاكـتئــاب والتـوتــر واضطـرابـات
الـــــذاكــــــرة والعــبـــــوس والإدمـــــان
وارتـفـــــــاع ضـغــــط الـــــــدم والمـــــــوت

المفاجئ.
*إطفـاء الحـريـق النفـسي لـدى
العراقيين يتطلب نهضة شاملة
تـعيـد الـعنـاصـر إلــى معــادلاتهـا

التفاعلية الصحيحة
ظـهـــــــر مــــصــــطـلـح )الاحـــتـــــــراق
النفــسي( Burnoutفي بـدايـة
الـسـبعيـنيـات،وخـاصـة في مجـال
ضغوط العمل والمهنة،ثم أصبح
بعـد ذلك أكـثر انـتشـاراً وشيـوعاً
في مـجـــــــالات عـــــــديـــــــدة، مــنـهـــــــا
التـعليميـة والريـاضيـة.وبالـرغم
مـــن تعـــــدد الـــتعــــــريفــــــات لهـــــذا
المصطلح، فإن غـالبية الباحثين
مــتـفقـــــــون علــــــى أن الاحــتــــــراق
النفسي )حـالة تنـجم عن شعور
الفـرد بأن حاجاته الأساسية لم
تـُـلــبَّ وتـــــــوقعـــــــاته لــم تـــتحـقق،
فـتـتــــراكـم لـــــديه مـــشــــاعــــر مـن
خيبـات الأمل، تـرافقهـا أعـراض
نفــسـيـــة وجــســـديـــة، تـــؤدي إلـــى
تدني مفهـوم الذات عنده، الأمر
الـــذي يـنـتهـي به إلـــى اكـتــســـاب
عـادات سلـبيـة نحـو مـا يقـوم به

هو، ونحو الآخرين عموماً(.
Nbers )ويعــد العـالـم)نبـرجـر
 gerأول مـــن اســـتـخــــــــدم هــــــــذا
الاصــطلاح، إذ يــــرى أن الـــسـبـب
في وصــول الــشخـص إلــى حــالــة
الاحتـراق، هو الـرغبـة الشـديدة
والملحــة لــديه لـتحقـيق أهــداف
مثـاليـة وغيــر واقعيـة، يفـرضهـا
المجـتــمع علــيه أو يفـــرضهـــا هـــو
على نفسه، فضلاً عن الضغوط
الخـارجيـة الحـادة التي يعـانيهـا
الفـــــــرد مــن جـــــــراء الــتـقلــبـــــــات
والـــتـــــــوتـــــــرات الـــتـــي تحـــــــدث في

الشبيبة العراقيــــــــة  والاحتــــــراق النفسي
عزالدين أحمد
جامعة صلاح الدين
أدى إلــى تعـــاظم حــالات إدمــان
على المخدرات والعقاقير بشكل
غـــيــــــــر مــــــســـبــــــــوق في المجـــتـــمـع
العـــراقي.وقــد أوضـح استـطلاع
لـلـــــــرأي أجـــــــري عـلـــــــى شــبـكـــــــة
الانــــتـــــــــــرنــــيــــت، أن )63(% مــــن
العــراقـيـين المــسـتــطلعــة آراؤهـم
يعـتقدون بـأن مشكلـة المخدرات
في العـــراق تـتـــراوح بـين كــــونهـــا

)كارثة( و)مشكلة كبيرة(.

كيف نطفيء هذه النار؟
إن إطفاء هذا الحـريق النفسي
لا يـــتحـقق إلا بـــــــالعــــــودة إلــــــى
مــنـــــــابـعـه، ولــيـــــس بمـعـــــــالجـــــــة
مـظــاهــره الخــارجـيـــة فحــسـب،
فــتــــظل الــنــــــار كــــــامــنــــــة تحــت
الـــرمـــاد.ويـتــطلـب ذلـك نهـضـــة
شـــــاملـــــة، بل عــصـــــراً عـــــراقــيـــــاً
شــــامـلاً يعـيــــد العـنــــاصــــر إلــــى
ــــــــة مـعــــــــادلاتـهــــــــا الـــتـفــــــــاعـلـــي
ـــــــــاديــــن الـــــصـحــــيـحـــــــــة، في مــــي
الاقـتصـاد والـسيـاسـة والثقـافـة
والتعليم والأخلاق، ضمن رؤية
جـــدليــة غــايـتهــا كــرامــة الفــرد
وصحــته الــنفـــسـيــــة.وبــصــــرف
النظـر عما إذا كـان هذا الـعصر
الـعــــــــراقـــي المــــــــرتجــــــــى، هــــــــو في
متنـاول اليـد قـريبـاً أم إنه حلم
يقـظـــة فـــاضل، نـــود أن نـتـــوجه
إلـــى الأســــرة العـــراقـيــــة وبقـيـــة
مـــــؤســــســـــات المجــتـــمع بـــبعـــض
الإرشـــــــادات الــتــي قـــــــد تـــــسـهــم
بــتـخفــيـف معـــــانـــــاة شــبـــــابــنـــــا
وجعلهـم أكثـر قـابـليــة للـتكـيف
الإيجابي مع عـوامل احتراقهم

النفسي: 
*تــــأمـين مـنـــــاخ نفـــســي ملائـم
لهم، سـواء في البيت أو المـدرسة

أو الكلية أو ميدان العمل.
*زيـــادة وعي الــشبــاب بــذواتـهم
وبمـشـكلات الحيـاة وبــالظـواهـر
الاجتمـاعيـة المحيطـة بهم، من
خلال تـــــــوســـيع الــنـــــشـــــــاطـــــــات
الـثقـــافيـــة والعلـميـــة في جمـيع
المجـالات:الأسـريــة والتـعليـميـة

والإعلامية.
*العـمل علــى )تــوكـيـــد مفهــوم
الــذات( لــدى الــشبــاب، بتــوكـيل
المهمــات والأعمــال ذات القـيمـة
العاليـة لهم، ومنحهم الـفرصة
للبزوغ في ميادين الحياة كافة.
*العـمـل علــــى تــــأصـيـل القـيـم
والمـبادئ الإنـسانـية الـسامـية في

نفوسهم.
*الـــتـقـلـــيـل مـــن المـــمــــــــارســــــــات
)الـــروتـيـنـيـــة( المفـــروضـــة علـــى
الــتحــــاق الـــشـبــــاب بــــالــــدوائــــر

والمؤسسات الرسمية. 
وقبل أن نختم، نعـود ونقول:إذا
أردنـــــا أن نــتــبــنـــــى مــــســـــؤولــيـــــة
الــشبــاب فعلـينــا أولاً أن نبـحث
عن الـسبل الكفيلة للوقاية من
المــشـكلـــة بـــدلاً مـن الـبحـث عـن
علاجهـا-بهذا نـكون قـد قطعـنا
شـــــــوطـــــــاً كـــبـــيـــــــراً في عـــمـلـــنـــــــا
الإنــــــســـــــانـــي، واســـتــــطـعـــنـــــــا أن
نـخفف عـن كـــاهلـنـــا جـــزءاً مـن

الأعباء. 

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

والــتــــــوتــــــر والمــــــزاج الانـفعــــــالــي،
ــــــــذهـــنـــي، وضـعـف والـــــــشــــــــرود ال
التـــركيــز، واضـطــرابــات الــذاكــرة،
وفـتـــور المــشـــاعــــر نحـــو الأحـــداث
المهمة.وقد أشارت دراسة ميدانية
أجـرتها مـنظمـة الصحـة العالمـية
في نهايـة التسـعينيـات إلى تـزايد
انتـشار الاضطـرابات النفـسية في
العــراق بـنــسـبـــة )157(% مقــارنــة

ببداية التسعينيات.
*انــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــار الأعـــــــــــــــــــــراض
الــــــــنـــفــــــــــــــــســـجــــــــــــــــســــــــمــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
)الـسـايكـوسـومـاتيـة( علــى نطـاق
مـلحـــوظ بـين الــشـبـــاب بـــشهـــادة
الأطــبــــــاء في القـــطـــــاعـــين العـــــام
والخــــــاص.ومــن أهـــمهـــــــا:ارتفــــــاع
ــــــــــدم، وآلام الـعــــمــــــــــود ضـغــــــط ال
الفقـــري، والـتهـــابـــات وتقـــرحـــات
الجـهــــــــاز الـهــــضـــمـــي، وأمــــــــراض
حـــســـــاسـيـــــة الجلـــــد، وتـــســـــاقــط
الشعر، ومـرض السكري، وانتشار
حـــــالات المـــــوت الـفجـــــائــي المـــــوت

Vodo Death) .( الودّوني
*ضعف الفــاعـليــة الاجـتمـــاعيــة
للشاب العـراقي، وعزوفه إلى حد
كـبـيـــر عـن المــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة
والثقافيـة في صياغة واقع أفضل
لمجتمـعه، فضلاً عن ضعف دافعه
الـعلــمـــي للـــتحـــصـــيل والإنجــــــاز
الـفكـــري، واهـتـــزاز مـفهــــومه عـن
ذاته.وكـل ذلك يـــأتـي مــصحـــوبـــاً
بعبارات يوميـة متداولة تعبر عن
خـيبــة الأمل واليـأس مـن الحيـاة
العــــــامــــــة، مــــصحــــــوبــــــة بمـلامح

العبوس والشرود على الوجوه.
ــــــــــدخــــين ــــــــــى الــــت *الـلـجــــــــــوء إل
والعقـــاقـيـــر الـنفــسـيــــة تخفـيفـــاً
للتـوتــرات النفـسيـة، الأمـر الـذي
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ويـعيــشهــا الـشــاب العـــراقي، ومــا
رافـقهـــا مــن فقــــدان للـــدعـم مـن
المؤسـسات المجتمعيـة التي ابتلت
هي الأخـرى بـالـفسـاد والـتصـدع،
جعله يـشعـر بـأنـه متــورط حتـى
ــــــــــة، ولا حـل  أمــــــــــامـه الــــنـهــــــــــاي
لـلـــتـخـلــــص مـــن هـــــــذا الـــــــوضـع،
عنـدهـا حـدث الاحتـراق النفـسي
لــــــديه بـــــوصـفه خـــطـــــوة أخــيـــــرة
وحـتـمـيـــة في مـــسلـــسل المــســـاعـي
غــيــــــر الــنــــــاجحــــــة للــتـكــيـف مع
ظـروف ضـاغطـة ومعقـدة، يـدرك
بـــأنهـــا مهـــددة وقـــاهـــرة له؛أي إن
الاحـتــــراق حــــدث نـتــيجــــة عــــدم
الـقدرة علـى التكيف مـع ضغوط
ـــــــــة لــــــــشــــمـــــــــولــــيــــتـهـــــــــا لانـهـــــــــاي
واســـتـــمــــــــراريـــتـهــــــــا، مـــتـــمـــثـلــــــــة
بــــالـبــطــــالــــة، والـفقـــــر، وفقــــدان
الأمـــن الاجـــتـــمـــــــاعـــي، وتـفـــــشـــي
ـــــــــرابـــــطـــــــــة الـعــــنـف، وانـحـلال ال
الـبنــائيـة والـوظـيفيــة بين الفـرد
والـــدولـــة، وشعـــور الفـــرد بعـــزلـــة
نفــسـيـــة ســـاحقـــة أمـــام مجـتـمع
فــــــوضــــــوي لا يـكــتــــــرث لأبــــســـط

همومه وحقوقه.
مظاهر الاحتراق النفسي

ــــــــؤشــــــــرات الـــتـــي يمــكـــن أمــــــــا الم
الاسـتــــدلال مــنهــــا علــــى حــــدوث
نـــسـبـــــة واضحــــة مـن الاحـتــــراق
الـنفــسـي لــدى فـئـــات واسعــة مـن
الـــشـبـيـبـــــة العــــراقـيــــة، فـيـمـكـن

تحديدها بالآتي:
*تـزايـد نـسـب انتـشـار الأمـراض
النفــسيـة أو الأعــراض النفــسيـة
غيـر السـوية، سـواء التـي تخضع
للـعلاج أو تـــبقـــــــى بعــيــــــدة عـــنه،
كالاكتئاب، والضغوط الصدمية،
والـقـلـق، والأرق، والــكــــــــوابـــيــــــس،

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

تحدد علينا أنماطاً من التفكير
تـؤثـر بـشـكل مبـاشـر في سلـوكنـا،
بما يـؤدي إلى ظـهور حـالات من
الإنهــاك الـبــدنـي والـنفــسـي مـن

جراء تلك الضغوط.
أسباب الاحتراق النفسي

يمكـنـنـــا عـــزو أسـبـــاب الاحـتـــراق
الـنفــسي إلــى مـجمــوعــة أسبــاب
اجـتمـــاعيــة وشخــصيـــة.ولنــركــزْ
علـى الجــانب الاجـتمـاعـي، لأنه
يمــثل المــصــــدر الأســــاســي للـنــــار
الـنفــسـيــة الـتـي تلـتهـم الجـنــس
الـبــشــــري في العـــراق، ولاسـيـمـــا
فئــة الــشبــاب، بــوصفهــا شــاغلــة
لمــســاحـتـي الحــاضــر والمــسـتقـبل
مـــــن خـــــــــــــارطـــــــــــــة تـــــــطـــــــــــــور أي
مـجــتــمـع.فـقـــــــد واجـه الـــــشـــــــاب
العـراقي أزمات معيـشية طـاحنة
ـــــــــــوات الحــــــصـــــــــــار ـــــــــــاء ســــن أثــــن
الاقتصـادي الـذي كـان مفـروضـاً
عـلـــــــى الـعـــــــراق مـــنـــــــذ بـــــــدايـــــــة
تــسعـيـنـيـــات القــرن المــاضـي، ولا
يـزال مستمـراً حتى اليـوم بآثاره
الاقتصادية والاجتماعية بعيدة
المـــــدى، إذ اضـــطـــــر)كــــــونه أحـــــد
الأعـضــاء الفــاعلـين والمنــاسـبين
لكـسـب رزق العــائلـة(إلــى العـمل
في شتى المهن الـشاقة، ولـساعات
طــــويلــــة، لقـــاء أجـــور زهـيـــدة لا
ـــــــــــــــالأمــــــن تمــــــنــحــه شــعـــــــــــــــوراً ب
المعيشي.ومما زاد الطين بلة هي
أن غــالـبيــة هــذه الـفئــة الـشــابــة
كـانـوا مـن طلبـة الـكليــات أو من
ـــــــــــوا الخـــــــــــريـجــــين، ممــــن كـــــــــــان
مضطرين إلـى امتهان أعمال لا
تلـــيق بمــــســتــــــواهــم الـعلــمــي أو
مكـــانـتهـم الاعـتـبـــاريـــة.إن هـــذه
الظـروف الضاغطـة التي عاشها
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محــيـــطه الاجــتــمـــــاعــي.وهـــــذا
الأمـر لا يبـدو غـريبـاً في بلـدنـا،
وهـــــــــــــــو يمـــــــــــــــر بمــــــثــل هـــــــــــــــذه
التحـولات.فـالـواحـد منـا يفكـر
عادة )شـعوريـاً أو لاشعـورياً( في
تحقـــيق أهـــــداف وطــمـــــوحـــــات
بـأشكال وطرائق غيـر منطقية،
كـمــا يـبـنـي في خـيـــالاته غــايــات
قـد تكـون بعـيدة جـداً عن عـالم

التحقيق.
وقــد نتـســاءل:لمــاذا نفكــر بهــذه
الطـريقة؟ولمـاذا نحجـز أنفسـنا
في حـلقــــــات مفــــــرغــــــة ملــيــئــــــة
بـالصـراعـات؟وهل نـستـطيع أن
نـتخــطـــى مــــا يحـيــط بـنـــا مـن
مــشـكلات؟وكـيف الــسـبـيل إلـــى
الـــنجــــــاة مــن هــــــذا الاحــتــــــراق
الــنفـــسـي؟إن الـتــــأمـل للـــــواقع
النفـسـي للبـشـر، يـشيـر إلـى أن
الإنـسـان كـثيـراُ مـا يجـد نفـسه
معــــرضــــاً لـنــــزاع مـــسـتـمــــر بـين
دوافـع متـضــاربــة في طبـيعـتهــا،
مـتعــاكـســة في أهــدافهــا بحـيث
تـبــدو الـنفــس مقــســومـــة علــى
نفـسهـا بين الإقـدام والإحجـام،
وبـين الحـب والـكــــراهـيــــة، وبـين
الـعــــــــدوان والـــتــــــســــــــامـح، وبـــين
الإذعان و الرفض!كما لا ينجو
إنــــســـــان مــن مــــــواجهــــــة بعـــض
الـصعــوبــات في مــسيـــرة حيــاته
مـهــمـــــــا كـــــــان نمــــط أوأسـلـــــــوب
الحـيــــاة  Style of lifeالـتـي
يحيـاهـا.كل هـذه الأمـور تحـتم
علــيــنــــــــا أن نفـكـــــــر في الـــــســـبل
الكفيلة للتخفيف من حدة ما
نعانيه.إلا أن الـقوالب الفكـرية
الـتـي تعـيــش بـــداخلـنـــا، والـتـي
تـستــوعب شعـورنـا ولا شعـورنـا،
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الشاب
العراقي

يحترق نفسياً
بسبب البطالة

والعنف
وشعوره

بعزلة ساحقة
أمام مجتمع

فوضوي لا
يكترث لأبسط

حقوقه.

Multis )تعــدد الـشخــصيــة(
 ple Personalityظــاهــرة
عـقلــيـــــة، تــنــتــمــي إلـــــى صــنف
Diss الاضـطرابـات التفككـية
sociative Disorders
الــتــي تــــشـــمل أيـــضــــــاً فقـــــدان
الــذاكــرة والـتجــوال والمــشي في
ــــــوم.ويـعــــــد تـعــــــدد ــــــاء الــن أثــن
الــــشخــصـيــــة أقــصــــى درجــــات
تفـكـك أو تـــصـــــدع الـــــوعــي، إذ
ينـشطـر فـيه وعي الـشخـصيـة
إلى جزءين أو أكثر، كل منهما
ذو تـنـظـيـم مــسـتـقل ومخـتلف
تقــريبــاً عن الآخــر في العـديـد
مـن الجــــوانــب.وفي الغــــالـب لا
يكـون للـشخصـية الـواحدة أي
ــــــــوجــــــــود عـلـــم أو مـعــــــــرفــــــــة ب
الــشخـصـيــة الأخـــرى، ذلك أن
المـــــريـــض عــنـــــد انــتقــــــاله مــن
شخــصـيـــة إلـــى أخـــرى يـفقـــد
الــــذاكــــرة تمــــامــــاً لـتــصــــرفــــات
الشخصيـة السابقـة، ويكتسب
ــــــة مغــــــايــــــرة صفــــــات سلــــــوكــي

لطبيعتها.
هـــذا الاضــطـــراب شــــأنه شـــأن
الاضـــطــــــرابــــــات الـــتفـكـكــيــــــة،
يعــتقـــد بــــأنه نـــاتج عـن فـــشل
ــــــــة ــــــــوظـــيـفــــــــة الـــتــكــــــــامـلـــي ال
ـــــــة، إذ أن بـعــــض لـلــــــشـخــــصـــي
الصـراعــات النفـسيـة القـويـة،
بـضـمـنهـــا المـيـــول أو الحـــوافـــز
الممنـوعة، يمـكن أن تسعـى إلى
الـتعبيـر عن نـفسهـا من خلال
شخـصـيــة بـــديلـــة، وبهــذا يـتـم
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نفسيـة متباعـدة لها وظـائفها
وآليـاتها وغـاياتهـا، من دون أن
يــعــــــي أحـــــــــــــــدهـــــــــــــــا وجـــــــــــــــود
الآخر.ولكـن ماذا بشأن شعوب
وأجــيـــــال مــن الــبــــشــــــر، يعــمل
القــمع والاســتــبـــــداد والـــظلــم
ـــــــــى كـــبـــت الاجـــتـــمـــــــــاعـــي عـل
مشـاعـرهم ورغبـاتهم وقـيمهم
الحقـيقيــة، وجعلهـم يعيـشـون
ازدواج الأدوار الاجــتــمــــــاعــيــــــة
ــــــــــى أقــــــصــــــــــى حــــــــــدوده؟إن إل
ــــــة الـــتــــصـــنـــيـفــــــات الـــنـفــــــســـي
الأكـاديميــة تضح حـداً فـاصلاً
بين حالات مثـل )دكتور جيكل
ومــــســتــــــر هــــــايــــــد(بــــــوصـفهــــــا
اضطرابـات نفسية شاذة، وبين
ازدواج الأدوار الاجــتــمــــــاعــيــــــة
بــــوصفهـــا )تحـصـيل حـــاصل(
لــــــتــعــقــــــيــــــــــــــــدات الحــــــيــــــــــــــــاة
الاجـتمــاعيــة!غيــر أن التـمعن
ــــــــــــــســفــــــي الــــــــــــــــــدقــــــيــق الــفــل
بــالـظــاهــرتـين، قـــد يفـضـي في
الـنهـايـة إلـى عـدم وجـود فـرق
نـــوعــي حقــيقـي بـيــنهـمـــا، وأن
معـضلـة الإنـسـان الأبـديــة هي
أن وحــــــدته لا تــنــــشــــــأ إلا مــن
ــــــاقــــضــــــاتـه، لـكــن تـكــــــامـل تــن
الـطــريق إلــى هــذه الــوحــدة لا
يــــــزال مـلغــــــومــــــاً بــتـكــــــريـــــس
الاصــــــــطــــــــــــــــراع بــــــين هــــــــــــــــذه
التنـاقضـات لا بمكــاملتهـا مع
بعــضهـــا، أي بــتغـيـيـب حـــريـــة
الإنــســـان، وإحـبـــاط حـــاجــــاته
الــطـبــيعـيــــة للــتفــتح والـنـمــــو

نحو أعلى، وأجمل، وأرقى.
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الأخـريين.وفي إحـدى جلـسـات
الـتـنـــويم، تمكـن الـطـبـيـب مـن
الـوصول إلـى العقدة الكـامنة،
وهي أن والدتهـا أكرهتهـا على
تقـبيـل جثــة جــدهـــا المتــوفــى،
ممـــا رسب لــديهـــا رعبــاً حــطم
تمــاسك شـخصـيتهــا، وجعلهـا
تحـــــــــــاول الـهـــــــــــرب مــــن ذلـــك
ــــــة أولاً المــــــشـهــــــد، مــــــســـتـعـــيـــن
بـشخــصيــة الــزوجــة الـسلـبيــة
)وايــت ايف(، ثـم بـــشخــصـيــــة
)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاك وايــــــــــــــــــــت(
المــسـتهـتـــرة.وبمجـــرد أن تمكـن
الــــطــبــيــب مــن إظـهــــــار هــــــذه
العقــدة، حتـى اخـتفت هـاتـان
ــــــشـخـــــصـــيـــتــــــــان، وثـــبـــتـــت ال
شخـــصــيـــــة )جــين( الـــطــيــبـــــة
المــــرحــــة، فـتــــزوجـت مــن رجل
ارتــــبـــــطــــت بـه بـعـلاقـــــــــة حــــب

ناجحة.
المغزى

إن الــــــدرس الأســــــاســي الــــــذي
يمـكــن اســـتخـلاصه مــن هـــــذه
الحــــــــالات الـــتـــي قــــــــدمـــتـهــــــــا
الــــســيــنــمــــــا، أن الـــصــــــراعــــــات
الـنفــسيــة الحــادة، والـضغــوط
المـتضـاربـة الـتي تــوجه الحيـاة
الـنفسية بـاتجاهات متـناقضة
حـد الانشطـار، يمكن أن تفلح
في تـفتـيت وحــدة الــشخــصيــة
البشـرية إلـى أجزاء متخـالفة
سلوكياً وانفعـالياً وقيمياً.هذا
عـن الحــالات المـتـطــرفــة الـتـي
يصل فيـها الصـراع إلى نـقطة
تشـظي الشخـصية إلـى أجزاء
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فهـــــو يعــــرض قــصـــــة واقعـيــــة
حــدثت في عـام 1951م لــسيـدة
مـن سـكــــان ولايــــة جــــورجـيــــا،
تدعـى)ايف هوايـت(، تبلغ من
العــمـــــر )25( عـــــامـــــاً.تـــــزور في
ــــــة مـع زوجـهــــــا أحــــــد ــــــداي الــب
الأطبـاء لعلاجها مـن الصداع
الـشديد وضعف الـذاكرة.وبعد
مــرور أســابـيع تــشتــري )ايف(
بعـض الثيـاب الخليعـة، لكـنها
تنكر ذلك أمام زوجها.وفي يوم
آخـــــر تحـــــاول خــنق طـفلــتهـــــا
الـصغيـرة، إلا أنهـا سـرعـان مـا
تعـود إلى رشـدها بفـعل صراخ
ابــنــتهـــــا، فــتـعلــم بمـــــا فـعلــت،
وتـــقـــــــــــــــــــــرر مـــــــــــــــــــــراجـــعـــــــــــــــــــــة
الـطـبـيـب.وهـنــاك تـنقلـب إلــى
شخـصيـة مـسـتهتـرة وجــريئـة
اسـمهــا )ايف بلاك(، وتـصــارح
الـطـبـيـب بـــأنهـــا الـــشخـصـيـــة
الأخـــرى الـتـي تــــسكـن جـــســـد
)ايـف وايت(.ويــدرك الــطبـيب
أنه أمـام إحـدى حـالات ازدواج
الـــشخــصـيـــة.فـتــــدخل إحـــدى
المـصحــات، وتتحـسن حــالتهـا،
لـكــن شخــصـيــــة )ايفــــا بلاك(
تعـود لـلظهـور من جـديـد بعـد
مغــادرتهــا لـلمـصحــة، وتــأخــذ
ــــــاد الملاهـــي اللـــيلــيــــــة، بــــــارتــي
ــــــد فــيــــطـلـقـهــــــا زوجـهــــــا.وعــن
معــــاودتهــــا للــطـبـيــب للـعلاج،
تــظهـــر شخـصـيـــة ثـــالـثـــة هـي
)جـــين( المهـــــذبـــــة المـــنفـــتحـــــة،
والمكافحـة لتثبيت شـخصيتها
والقـضــاء علــى الـشخـصيـتين
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)لـيــــزي(، فـيـنـتــــابهــــا الخــــوف
والــشعــور بــالـتهــديــد.وتـتكــرر
الحــالــة بـــالأسلـــوب نفـــسه كل
يوم، أي تتعاقب الشخصيتان،
)الـيزابيث( في النـهار و)ليزي(
في اللـيل.وتــشـــاء الـظـــروف أن
تلجـأ الفتـاة لطبـيب نفسـاني،
ــــــــــــومـهــــــــــــا إيـحــــــــــــائـــــيــــــــــــاً يـــــن
)مغـنــــاطـيـــسـيــــاً(، لـتـتـكــــشف
الـعقـــــد الـكـــــامــنـــــة وراء ازدواج
شخــصـيــتهــــا، والـتـي سـبــبهــــا
الـرئيـس هو الـسلوك الـفاضح
الـــذي كـــانـت تمــــارسه أمهـــا في
طفـولتهـا مع عـشيق لهـا، ممـا
دفع الــبــنــت )أي الــيــــــزابــيــث(
وقتـها إلـى مهـاجمـة أمهـا، بما
أدى إلـى مـوتهـا مـن دون قصـد
في إحــــــدى اللــيــــــالـــي، وبقــيــت
وحـدهـا مع عـشيق أمهـا الـذي
اغـتــصــبهــــا، فـكــــانـت صــــدمــــة
مـــضــــــاعفـــــة جـعلــت الـــــشعـــــور
بـــــالـــــذنــب والعـــــار يــتـــــرسخ في
أعمــاق عـقلهـــا البــاطـن.وبعــد
انـــتهــــــاء جلــــســــــات الــتــنــــــويم،
أحسـت بأنهـا أصبـحت إنسـانة
أخــــــــرى ، إذ اخـــتـفـــت كـل مـــن
)ليـــزي( و)اليـــزابيـث(وظهــرت
شخـصيـة ثــالثـة جـديــدة، هي
ــــــة الفــتــــــاة المــــــرحــــــة شخـــصــي
المتفتحة للحياة، أي اليزابيث
الحقــيقـيـــة قــبل أن تــصـيــبهـــا

العقد والصدمات النفسية.
The )أما فلم )حواء المتقلبة
Three Faces of Eve
مـن بـطـــولـــة )جـــوان وودوارد(،
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وبــالـعكــس، مـن دون أن يــشعــر
في أي مـن الحــالـتـين بمــا كــان
ـــــــــرتــكــــبـه حــــين تــــتـقــــمــــــصـه ي
الـشخـصيـة الأخـرى.فقـد كـان
مــسـتــر هــايــد مــشـبعـــاً بحقــد
كـبيــر علــى دكتــور جـيكل، إلــى
حـــد الكـتــابـــة اللاإراديـــة علــى
أوراقـه، إذ يـقــــــول جــيـكـل:)إنـه
يخــــربـــش بـيــــدي علــــى كـتـبـي
ــــــــــــري ويــــــــــــوجـه إلـــــيّ ودفــــــــــــات
ــــــــات(، ممــــــــا دفـعـه في الإهــــــــان
الــنهــــايــــة إلــــى قـتـله )أي قــتل
نفسه(، فعـُثر على جثـة مستر
هـــايـــد، فـيـمـــا اخـتفـــى دكـتـــور

جيكل إلى الأبد. 
وفي فلــم )لــيـــــزي( أو )الـــــوهــم
الكـبيـر(، أدت المـمثلـة )اليـانـور
بـاركـر( شخـصيــة )اليـزابـيث(،
وهـي شــــابــــة مـنــطــــويـــــة علــــى
نفسها، تـعاني الأرق والصداع،
تـعـــــمـل في مـــــتـحـف.وفـجـــــــــــأة
تـنقلـب إلــى الـنقـيـض، فـتـبــدأ
بتسـوية شعـرها وصـبغ وجهها
بـــطــــــريقــــــة الغـــــوانــي، وتــبـــــدأ
بــالتـردد علـى إحـدى الحـانـات
لمـــراقــصـــة الــشـبـــان بــطــــريقـــة
خلــيعـــــة.وهــنــــــاك تخـــــرج مــن
حقيـبتهـا ورقــة، وتكتـب عليهـا
خطاب تهـديد إلى )اليزابيث(
وتـــوقعه بــإمـضـــاء )ليـــزي(.ثم
تنهض في الصباح وتذهب إلى
عملهـا بـشخـصيـة )اليــزابيث(
الخجــولــة الــوادعــة، لتـعثــر في
ــــــى خــــطــــــاب حـقـــيـــبـــتـهــــــا عـل
التهـديـد بــالقتل المـوقع بـاسم
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ــــــوضــــــوح في ويــــظـهــــــر هــــــذا ب
الـشخصيـة غير المـتدينـة التي
كانت في صـراع داخلي مستمر
مع الـشخـصيـة المتـدينـة.فـمن
هـنــــا نـــشــــأ الـكـبـت، ثـم حــــدث
الــتجــمع في المــــواد المـكـبــــوتــــة،
وأصـبح مـن المــمكـن أن تــظهـــر
هــذه المــواد في شـكل شخــصيــة
جديدة هي شخصية )سالي(.

تعدد الشخصية سينمائياً
ـــــــة ـــــــة الأدبـــي لـعـل أروع الأمـــثـل
الكلاسيكـية التـي تصور حـالة
ازدواج الــشخــصيـــة، هي روايــة
الاســـكــــــتــلــــــنــــــــــــــدي)روبـــــــــــــــــرت
سـتــيفـنـــســـــون()1850-1894(م
المــــســمـــــاة )الـــــدكــتـــــور جــيــكل
والمــستـر هـايــد(، التـي اهتـمت
شــركــات الــسيـنمــا بــإظهــارهــا
مــــرات عــــديــــدة، كــــان آخــــرهــــا
الفلـم الـــذي مـثلـته )جـــولـيـــا
ــــــــــــــــس( في عــــــــــــــــــــــام روبــــــــــــــــــــــرت
1996م.تتـضـمن هــذه الــروايــة
ـــــــــازعـه ـــــــــة رجـل تــــتــــن حــكـــــــــاي
شـخـــــصـــيـــتــــــــان:شـخـــــصـــيـــــــــــــة
)الـــدكتــور جـيكل( الـنبـيل ذي
الأخلاق الفــاضلــة والـضـميــر
الحـــي، وشخـــصــيـــــة )مــــســتـــــر
هـايـد( المجـرم الـوحـشي الـذي
لا هــم له إلا إرضــــاء غــــرائــــزه
الــبهـيـمـيــــة مـن ســطـــــو علــــى
الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض وســــــفــــــــــك
ـــــــان ـــــــدمـــــــاء.وكـــــــانـــت هـــــــات لـل
الـــشخــصـيـتـــان تـتـنـــاوبـــان في
الـظهــور فيـتحــول الــرجـل من
ــــــــــى أخــــــــــرى ــــــــــة إل شـخــــــصــــي
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تجـنب المــواجهــة المبـاشــرة بين
الـذات الـتقليـديـة للفـرد وبين
ميــوله أو نــزعــاته المحــرمــة أو
غيــر المقبـولـة اجـتمــاعيــاً.كمـا
إن وجــــود اســتعـــــداد للــضـعف
العصبي)الـنيوراسـثانيـا( لدى
الفـرد، مع وجـود كـبت سـابق ،
يعــد أيـضــاً مـن أسبــاب ظهــور

هذه الحالة.
حالات واقعية

في تـاريخ الـطب النفـسي، تعـد
حـالات الـسيـدة )بـتشـام( أكثـر
الأمــثلـــــة شهـــــرة في تـــــوصــيف
الـشخـصيــة المتعـددة، إذ كــانت
لهذه السيـدة ثلاث شخصيات
ــــــدة ــــــى عــنــي مـخــتـلـفــــــة:الأول
وأنانية وغـير متدينة.والثانية
مـتـــواضعــة ومـتــديـنــة وقــويــة
الــــــضــــمــــيـــــــــــر.والــــثـــــــــــالــــثـــــــــــــــة
)سالي(مرحة وملـيئة بالحياة
ولا تــــــشـــبـه الــــــشـخــــصـــيـــتـــين
الأخـــــــريـــين في صـفـــــــاتـهـــمـــــــا

المميزة.
وقـــــــــــــــد اســــــتــقـــــــــــــــرت هـــــــــــــــذه
الشخصـيات الثلاث لـدى هذه
الـــــســيــــــدة في ســن الــثــــــالــثــــــة
والعـشريـن.أما تـاريخهـا الذي
ســبق هـــذا الــتفـكك الــنفــسـي
فـكـــــان ملـيـئـــــاً بـــــالــصـــــدمـــــات
العاطـفية والتوتـر والكوابيس
والـــصــــــداع والمــــشــي في أثــنــــــاء
ـــــــوم وعـــــــدم الـــتــكـــيـف مـع الـــن
الــبــيــئـــــة.وقـــــد بــين الــتـحلــيل
الـــنفــــســي لحـــــالات الــــســيـــــدة
)بـتــشـــام( وجـــود كـبـت ســــابق،

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

السينما والتحليل النفسي
)تعدد الشخصية( في الفيلم السيكولوجي


